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من أروقة المحاكم

أسرار مـــــــــا قـــبـل الـــــــــزواج الـــــطـــــــــريـق الأقـــــصر لـلـــــطـلاق
بغداد/ إيناس طارق

سـمـيــرة فـتــاة مـثقفــة وخــريجــة جــامعــة
ولكـن مع الاسف لم تكـن تعلم ان حيـاتها
سوف تـكون معـرضة الـى ضغوطـا نفسـية
جــراء رفــضهــا الارتـبــاط بــزمـيـل لهــا في
العـمل تقــول سـمـيــرة بعــد ان علـم زوجـي
بالمشاكل التي حدثت سابقا مع زميلي في
ــــة فــتــــرة العــمل لانــنــي رفــضــت مـــــواصل
الخــطـــــوبـــــة وقـــطعــت الـعلاقــــــة بعـــــد ان
اكـتــشفــت انه انــســـان لا يمكـن الــثقـــة به
وبعـد مــرور فتــرة من الــوقت تـزوجـت من
زوجـي ولـكـنـي لـم اخـبــــره عــن تفــــاصــيل
المـوضــوع ولم يـعلم ان الـشـخص المـقصـود
هــــو في نفــس الـــدائـــرة الـتـي اعـمـل بهـــا
ونتـيجة زيـارة زوجي الـى الدائـرة التـي انا
اعمل فيهـا حدث لقـاء مع زميلي الـسابق
واخــبــــــره انـه كــــــان خـــطــيــبــي وان زوجــي
محــظـــوظ لأنه ارتـبــط بـي  وهـنــا حــدث
مــالـم اكن أتــوقعه حــدثت مــشكلــة كـبيــرة
مع زوجـي بعــد العــودة الــى الـبـيـت وكـيف
لم اخـبره بـالامر قـبل وبعد الـزواج وبدأت
المـشــاكل والــشكــوك تــأخــذ طــريقهــا الــى
حياتنا الزوجية وبسبب عدم اخبار زوجي
بـالامر اصـبحت متهمـة ويسـمعني الكلام
الذي يضايقني وحاولت التكلم معه اكثر
مـن مــرة وانـنـي لـم اخـبــره لان الامــر مـن
المـــاضـي ولا يــسـتـحق الاهـتـمـــام الـكـبـيـــر
ولكـن لم نــستـطع الاسـتمــرار في حيــاتنــا
الــزوجـيـــة لانه بــدأ لا يــثق بـتــصــرفــاتـي
ويتـهمني بـالكـذب في كل تفـاصيل حيـاتي
وهـنـــا كـــان لابـــد مــن اتخـــاذ القـــرار قــبل

انجاب الاطفال وهو طلب الطلاق..
أفـيــاء زوجــة مـنــذُ خـمــســة عــشــرعــامــا
ولظروف معينة لم تخبر زوجها ان لديها
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الاطفـــــال لانهــم قـــــد يــصــبحـــــون مــثلــي
معرضين الى الاصابـة بحالة نفسية تؤثر
في حـيـــاتهـم ومــســتقـبـلهـم وبــالــرغـم مـن
تقــديم الـتقــاريــر الـطـبـيــة الـتـي تـثـبـت ان
حالتي غير مخيفة ولكن سبب الاستمرار
علــى الــدواء هــو لفـتــرة محــددة وهــو لـم
يقــتــنع بــــذلـك وقــــد اصــبحــت المـــشـــــاكل
اليــوميـة الـضيف الــدائم الــذي لاينقـطع
عـن زيــارتـنــا وكــان يـتهـمـنـي قـبـل ان يعلـم
بــالأمــر انـنـي اتـنــاول حـبــوبــاً لمـنع الحـمل
ولكني اعتقـدت انه لو علم بمـرضي سوف
يــســاعــدنـي ولكـن حــدث الـعكــس وانـتهـت

حياة زوجية بالطلاق.
* نضـال امـرأة  حـاولت ان تكـون صـريحـة
مـع زوجهـــا مـنـــذٌ الـبـــدايـــة ولـكـن جـــاءت
صــراحـتهــا لــتكــون الـنهــايــة قـبل الــزواج
تقــول نـضــال انــا كـنـت مـتــزوجــة مــرتـين
وعنــدمــا تقــدم زمـيل في العـمل لـلارتبــاط
والـزواج كانت سعـادتي كبيـرة واحسست ان
الحيـاة فـتحت ابـواب الـسعـادة امـامـي من
جـديــد ولكـن دائمـا مــا نتـمنـى لا يـتحقق
وبعــد عقــد القــران بــاسبــوع اخبــرته انـني
مــتــــزوجــــة مــــرتــين ولــيـــس مــــرة واحــــدة
والحقــيقــــة تقــــال انه لــم يــــرد ان يعــــرف
التفـاصيل الـطويلـة عن زواجي الـذي كان
يعــتقــــــد انه لمـــــرة واحـــــدة وهـــــذا المــــــوقف
شجـعنـي علــى قــول الحقـيقــة الـتي كــانت
صـــدمـــة كـبـيـــرة له وكـــانـت اجـــابــته كــيف
ـــريـــديـن ان ارتـبــط بـكِ وانـتِ مـتـــزوجـــة ت
مرتين لا يمكن ان تقـبل عائلتي بـالموضوع
ويجــب ان يــنــتهــي كل شــي بــيــنــنــــا وهــنــــا
احــســســت ان الاحلام الــتــي رســمــتهــــا في
مخــيلـتـي قـــد تلاشــت في الحقــيقــة الـتـي
كنت ضحيتها ولـم يكن زواجي سابقا غير
سلــسلــة من المـشــاكل الـتي حــددت ملامح
مستقبلـي الذي لا يمكن الهـروب منه وانا
الان اقف في المحـكــمــــة لـلحــصـــــول علــــى
الــطلاق والـتـنــازل عـن حقــوقـي الـتـي انــا
اعـتقد اننـي لا استحقها. ولـكني اصبحت

مطلقة للمرة الثالثة .
كل ذلك كـان يمـكن تجــاوزه وتكــون الحيـاة
الــزوجيــة مبـنيــة علــى اســاس صحـيح لــو

كان الصدق والصراحة.
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زوجية مبنية على اسس صحيحة.
* سـارة تبلـغ من العمـر خـمسـة وعشـرين
عــــامــــا كــــانــت مــتــــزوجــــة مــن رجل قــبل
الارتـبــاط بـــزوجهــا الـثــانـي والــذي كــان
الـطلاق من نـصيبهـا وذلك بـسبب اخفـاء
الحقيقة ولديها اطفال  من زوجها الاول
ولكـنهــا .لـم تخـبــره بــالامــر وبعــد ان اراد
زوجها الاول الـزواج مرة ثانيـة طلب منها
الاحـتفــاظ بــرعــايــة الــطفلـين وهنــا كــان
لابـــــد مــن مـــــواجهـــــة الامـــــر والمعـــــالجـــــة
السريـعة ونتيجة عدم قـول الحقيقة منذ
البـدايــة واخبــرته بعــد ذلك وان الاطفـال
لا بــد مـن الـبقــاء معهــا وتحـت رعــايـتهــا
رفــض بــشــــدة زوجهـــا الـثـــانــي واتهــمهـــا
بــالمخــادعــة ولا يمـكن الــوثــوق بهــا ويـجب
اعــادة مــا كـتـب لهــا مـن املاك لانه كـيف
يـؤمن علـى املاكه وهـي كاذبـة ولكـن سارة
تقول انهـا ارادت ان تبدأ حيـاة جديدة ولا
تــرتبـط حيــاتهـا الحــاليـة بـالمــاضي وعـدم
ابـلاغ زوجهـــا بمـــوضــــوع الاطفــــال لانهـــا
اعـتبــرت ذلك يــؤثــر في عـلاقتـهمــا. وكـنت
خائـفة من زوجي ان يـرفض كتـابة املاك
بـــاسـمـي خـــوفـــا مـن ان يـكــــون اطفـــالـي
حـاجـزا لهـذا الامـر ولكن الان انـا لا اعلم
كـيف اتخــذ القــرار الـصــائـب وزوجـي الان
يطلب مـني التنازل عن الاملاك وكل شي
ويـــريــــد طلاقـي ولـكـن مـــا ذنـبـي ان اردت
العـيــش بــسلام وتـــرك المـــاضــي واعلـم ان
اطفــالـي هم لابــد مـن ان يكــونــوا امــامي
لانهـم حقـيقــة ولكـن كنـت انتـظــر الــوقت
المـنــاسـب لاخـبــره بــالامـــر ولكـن الان انــا
اقف امـام المحكمـة للدفـاع عن نـفسي لان
زوجـي مصمم علـى طلاقي بعـد ان اتنازل

عن كل الحقوق الزوجية.
* تقــــول علــيــــاء لمــــاذا اكــــون مــــذنــبــــة ان
حــاولت اخفــاء حقيقـة مـرضـي؟ وعنـدمـا
علـم زوجـي بـــالامـــر تـــركـنـي لخـــوفه مـن
المــســتقــبل ولا يـــريـــد اسـتـمـــرار الـــرابــط
الـــــــزوجــي وانجـــــــاب الاطـفـــــــال لــم تــكــن
تصرفاتي غـير سليمة وانمـا كنت طبيعية
وهـو قـال هــذا الكلام امـام القـاضـي ولكن
لانــنــي لــم اخــبـــــره بـــــالامـــــر اصــبحــت لا
اسـتحق ان اكــون زوجــة ولا يــريــد انجــاب
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المــســألــة الــى طــريق لـم اسـتــطع الهــروب
مــنه اخــبــــرت زوجــي بـــــالحقــيقــــة وكــنــت
اعـتقــد انه لـن يهـتـم كـثـيــراً بــالامــر وانه
يحبـني ولكن الـواقع كان عـكس الامنـيات
ولم ينتظـر فترة من الـوقت وانما طلقني
بعـد اسبـوع من علمه بـالموضـوع  وجعلني
اتنازل عـن جميع حقوقي الـزوجية لانني
المــذنبـة والمخـطئــة واخفـاء حـقيقـة كــانت
يمـكـن ان تـكـــون بـــدايــــة او نهـــايـــة حـيـــاة
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الانـتحــار ولـم اكن اعـلم ان الانـتحــار هــو
انني وضعت نفـسي في المستـقبل المجهول
؟ وبعــد فتــرة من الــوقـت طلـب زوجي ان
ابـدأ بمـراجعـة الاطبـاء ومعـالجـة مسـالـة
عـــدم الانجـــاب ومعـــالجـــة المـــوضـــوع مـن
الـبـــدايـــة وعـنـــدمـــا اخـبـــرنــي  انه ســـوف
يـــصـــطـحــبــنــي الـــــــى صـــــــديـق طــبــيــب
اختـصــاص وعنـدمـا رفـضـت ذلك وبـدأت
اتعــذر بــأعــذار مخـتلفــة وعنــدمــا وصـلت
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الانجــاب وهــذا مــا جعلـنـي اعـيــش حــالــة
نفــسـيــــة وبعـيـــدة عــن كل مـــا يـــربــطـنـي
بـالواقع  ولكـن بعد ان افقت من الـصدمة
وحاولـت اعادة نفسي الـى الواقع والبحث
عمـا يعـوضنـي عن نـسيـان الحـادث المـؤلم
تقـدم لخطبـتي شقيـق احدى الـصديـقات
في المدرسـة ولم تكن تعلم بـالامر لانـنا لم
نخـبــر احــدا بمــا حــدث لـي وتـكلـمـت مع
والدي ان لا يخبر احـدا بالامر والا قررت
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شقــيقــاً خــارج الــبلـــد ولكـن اصــبحـت في
مـوقـف صعب بعـد ان علمـت من عــائلتهـا
ان شقيقهـا سـوف يعـود وهنـا اصـبحت في
دوامــة الـتفـكيــر البـعيــد مــاذا يكــون قــرار
زوجهــا وكـيـف تخـبــره بــالامــر وهـي الان
لـديهـا ثلاثـة اطفــال لم يـعلمـوا يـومـا ان
لــديهـم خــال ؟ والــســر الــذي حــاولـت ان
تخـفيــة لابــد من ان يـنكــشف ولـكن كـيف
تبـدأ وهي لم تذكر حـرفا واحدا من اسمه
وحـافـظت علـى الـسـر مع عـائـلتهـا طـوال
الـسنــوات السـابقـة . تقـول افيــاء ان سبب
اخفــاء الامــر وانكــار شخـصـيــة شقـيقهــا
بـسبب ظروف تتعلق بـشخصيته لانه كان
مطلـوباً لـلعدالـة سابقـا وكنـت خائـفة انه
اذا علم بـالامــر لن يــوافق علــى الارتبـاط
وان اكــون زوجــة له وخـصــوصــا انـني كـنت
في ظــروف خــاصــة ونـتـيجــة ذلك غـيــرنــا
مكـان الاقـامـة وقـطعنـا علاقـتنـا بـكل من
يعــرفنـا ســابقــا وحتــى شقـيقي لـم يخبـر
زوجتـه بالمـوضوع وبـعد عـودة شقيقـي الى
الــبـلـــــــد اصــبـحــت بــين قـــــــوســين وكــيـف
اسـتــطعـت اخفــاء الامــر وهـنــا لـم يمـضِ
علــى عـلم زوجـي فتــرة قــصيــرة كــان قــرار
زوجي ان اتـرك المنـزل لاننـي لااستحق ان
اكـون امـا صـالحـة لتـربيـة اولادة لهـذا انـا
نادمة وليـت السنين تعود لااكـون صريحة

ولا افقد اطفالي وثقة زوجي.
* شروق كـانت ضحيـة التصـرف الذي لم
تحــدد خطـواته وحـاولـت بنـاء جــدار منـذ
الــبــــدايــــة مـع زوجهـــــا لانهــــا لــم تخــبــــره
بــتفــــاصــيل الحــــادث الــــذي تعــــرضــت له
.تـقــــــول شــــــروق تـعــــــرضــت الــــــى حــــــادث
بالسيارة ونتيجـة ذلك فقدت قدرتي على
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عـاشت معه قصة حب جارفة....
لكنهـا لا تعلم عـنه شيئـا.. سوى
انه صــــــديق زوج اخـــتهـــــا.. كـــــان
يــــــــزورهـــم بـــين الحـــين والآخــــــــر
فــــوجــــدت فــيه مـثــــال الــــوداعــــة
والحنان الـى جانب رقـة المشـاعر
ورهافة الاحاسيس.. استطاع ان
يــدغــدغ  عــواطفهــا ويــرسـم لهــا
حـيــــاة سعـيـــدة هـــانـئــــة.. وافقـت
على طلبه الـزواج منها وانتقلت
الــــــى بــيــت ابـــيه لـــتعــيـــــش مـعه
الــسعـــادة المـــوعــــودة... لكـنهـــا في
الـليلـة الاولـى وجــدته شـرسـا لا
يـهــــــــدأ ولا يـــنــــــــام الا اذا شــــــــرب
الـكحــــول بـكـثــــرة حـتــــى يـفقــــد
صــــــــوابـه ثـــم يـــنـهــــــــال عـلـــيـهــــــــا
بالضرب المبرح حتى تسيل منها
الــــدمـــــاء.. بعــــدهــــا يـخلــــد الــــى
الـــنـــــــوم.. وفي الــــصـــبـــــــاح يـــبـــــــدأ
بـــالاعـتــــذار ويقــسـم لهــــا اغلــظ
الايمــان بـــانه لـن يعـــاود الكــرة..
تحـــملــت ذلـك الــــــــوضع المـــــــزري
حتـى ولـدت طفلهـا الاول.. وهـو
لا يـــــــزال يمـــــــارس مـعهـــــــا عـــــــادة
الضــرب والشـتيمـة.. شكت امـره
الى اخـيه الاكبر المـوجود مـعهما
في الـدار.. والـى امـه ايضـا حـيث
كـــانت تـسـمع الــشجــار والـضــرب
الـــذي يـنهـــال به علـيهـــا.. وبعـــد
الحـــــاح في الــــســــــؤال علــمـــت انه
مـريض بمـرض نفسـي.. وعلمت
ايـــــضــــــــــا ان هــــــــــذا المــــــــــرض مـــن
الامـــراض الـنفــسـيـــة الــشـــديـــدة
الـوطـأة علـى المـريـض وعلــى من
مـعه.. وصـــــارت تـــــراقـــب زوجهـــــا
فـوجـدتـه يتنـاول بعـض الحبـوب
في الـــصــبــــــاح قـــبل ذهـــــــابه الــــــى

حـين يــســود الاعـتقــاد بــان الجــريمـــة يمكـن ان
تخــتفـي بـفعـل المهـــارة والــشــطـــارة المـــزعـــومـــة
للمجـرمين، او الـذين يـوشكـو علـى السـقوط في
مستنقع الجريمـة، حين يسود ذلك يأتي الواقع
لــيــثــبــت العـكـــس تمــــامــــا، اذ تــنقـــشع الاوهــــام
والـتـصــورات المــريـضــة وتـتــوضح الامــور بــادلــة
وقـــرائـن، تــصـفع المجــــرم، وتفــتح عـيـنـيـه علـــى
جــريمـته، وحـينــذاك لا يـنفـع النــدم، ولا تــشفع
الاعتــذارات، وطلب الـرأفــة من المجـني علـيهم..
في واحدة من هذه الجرائم التي تكاد تشبه لعب
الاطفـــــال، ولـكــن بلا بــــــراءة الاطفـــــال.. هـــــذه
الجـريمـة جــاءت بفـعل التـقليـد لجــرائم اخـرى
مـشــابهــة وجــاءت نتـيجــة الــطيــش والاستـهتــار
بـالقيـم والاعراف، وانـتهاك صلـة الرحـم.. هكذا
بـبــســاطــة يعـمــد خــال احــد الاولاد مع اخــريـن
بخـطف ابـن اختـه من اجـل ابتــزاز اهله بفــديــة
كـبيـرة.. تـرى كـيف يـسـوغ هـذا الانـسـان لـنفـسه
هــذه الجــريمــة البــشعــة، والـســاخــرة.. هــذا هــو
الـعمى والغبـاء والحيوانيـة... وهكذا تـاتي وقائع

هذه الجريمة:
عملية الخطف

لــدى الـتحقـيق والمــداولــة وجــدت المحكـمــة مـن
الــوقــائع الـتي افــرزتهــا ادلــة القــضيــة تحقـيقــا
ومحـاكمـة، انه بتـاريخ الحـادث حضـرت المـدعيـة
بـالحق الـشخـصي الـى مـركـز الـشـرطــة مخبـرة
عـن خــطف ولــدهــا المجـنـي علـيه. وقــد بــوشــر
بــــــالــتـحـقــيـق، ودونــت اقــــــوالـهــــــا مــن الـقــــــائــم
بـالتحقيق، وقـد جاءت بـاقوالهـا بانه قـبل ثلاثة
ايـام خرج ولدهـا المجني عليه، البـالغ من ا لعمر
اثنـتي عـشــرة سنــة متــوجهــا الــى اهلهــا وبــرغم
حلول الليل لم يعـد الى الدار، ولم يصل الى دار
اهـلهـــــا، وبعــــد يــــوم واحــــد اتــصل مـجهــــولــــون
واخبروها بان ولدهـا مخطوف ومحجوز لديهم
وقامـوا بتهـديدهـا وفي حالـة الاخبـار سيقـومون
بقـتل الــولــد وطلـبــوا فــديــة سـبعــة دفــاتــر مـن
الدولارات الامريكية، واضافت ان من تحدث مع
الخاطفـين هاتفـيا ابنـها ا لثـاني، وشقـيقها، وفي
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هـنــاك مــصــادفــات مـثـيــرة وحــائــرة في حـيــاة
الانسان وهذه المـصادفات تمارس تـسلطا وقهرا
على الذين يقـعون تحت هيمنتهـا وجورها.من
هذه المصادفات ان تكـون بعض النساء عاقرا او
ان يـكـــون الــــرجل عـــاقـــرا.وهـنـــا تـقع المـــأســـاة
الــشخـصـيــة لمـثل هــؤلاء الاشخــاص، ضحــايــا
المـصــادفــات الـبيــولــوجيــة، تحــديــدا. فهـم غيــر
مــســؤولـين عـن هــذا العقـم،لانه خــارج ارادتهـم
واقـتــدارهـم، ومع هــذا فـيـمكـن لمـثل هــؤلاء، ان
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الــطـمـع والجهـــالـــة، وتـنـــاسـي
العقاب، والانسياق مع الاوهام
والتـصــورات المــضللــة، هــذا مــا
دفـع المجـــــــــــــرمــــين لارتــكـــــــــــــاب
جــريمـتهـم الـبــشعــة، جــريمــة
القـتل والــســرقـــة، ونعــود الــى
الـدائرة المـفرعـة، ادانة، وعـقاب
بـالسجـن مدى الحيـاة وفقدان
للقـيـمــة الانــســانـيــة، وضـيــاع
للعوائل وللاطفـال خاصة، كل
ذلـك نــتــيـجــــــة نــــــزوة اثــمــــــة،

وضيعة.
هــــــذا الفـعل يـــــدعـــــونـــــا الـــــى
الـتمـسـك اكثـر فــاكثــر بقيـمنـا
الانـــــســـــــانــيـــــــة والاخـلاقــيـــــــة
ويـدعـونـا الــى المضـي في الحب
والتسامح والقنـاعة العقلانية
تـلــك الــتــي تحــتـــــــرم الجـهـــــــد
الــــشخــصــي في طلــب الـــــرزق،
والــسعـي لـتـحقــيق انــســـانـيـــة
الانــســان، الـتـي هـي المـضـمــون
الحـــي والــــــــــراقـــي لـلـحـــيــــــــــاة،
فــالحيـاة جـميلــة وخيــرة، وهي
سعـيــــدة رائقـــة، مـــا دامــت مع
الاخرين في لحمة من التعاون

والتكافل، والاحترام.
تفاصيل القضية

لــدى التــدقـيق والمــداولــة ومن
سـيــر المحــاكـمــة العلـنـيــة ومـن
ـــــتــــــــــــــــدائـــــي الـــــتــحــقـــــيــق الاب
والقــضــــائــي انه بـتــــاريخ يــــوم
الحـــــادث اخــبـــــر الـــــسلــطـــــات
المخـتــصــة المخـبــر انـه بحــدود
الــســاعــة الـثــالـثــة عـصــرا، وفي
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مـــصــــــادفــــــة تـكـــــشف جــــــريــمــــــة قـــتل
ــــى الــطلاق ــــوافـق عل ولــيـــســت حـــــاملا ولا ت
وتحتفـظ بحقوقها الـزوجية كافـة وتصادقت
مع المـدعـى بـانـه مضـى علــى زواجهمـا عـشـر
سـنـــوات لــم يحــصل لــــديهـــا حــمل خـلالهـــا
وقررت المحكمة في الجلـسة الثانيـة للمرافعة
احالة الطـرفين الى الباحثـة الاجتماعية الا
ان المـدعـى رفض ذلـك وتلفظ بـالطلاق علـى
المــدعــى علـيهــا مــن دون اذن المحكـمــة قــائلا
بــانهــا طــالق ثلاث مــرات مـتتــاليــة وتـصــادق
معهــا بــان الـطلاق أول مــرة،وعلـيه،ولمــا تقــدم
تقـرر الحـكم بـصحـة الـطلاق الــرجعي الـذي
اوقـعه المـــدعـــى للـمـــرة الاولـــى علـــى زوجــته
المـدعـى عليهـا امـام المحكمـة بحـيث يجـوز له
مـراجعتهـا خلال العـدة من دون عـقد جـديد
وفي حـالــة انتهـاء عـدتهــا بلا رجعــة،فلا تحل
له الا بعد عقـد جديد حـيث يتحول الطلاق
الى بـائن بينونـة صغرى،وعليهـا التزام العدة
ـــاريخ الــطلاق ولـيــس لهـــا ان اعـتـبـــارا مـن ت
تــتـــــزوج رجلا اخــــر لحــين انــتهــــاء عـــــدتهــــا
واكـتــســاب هـــذا الحكـم الــدرجـــة القــطعـيــة
ويـتحـمل المــدعــى المـصــاريف،وصـــدر الحكـم
وفـقــــــــا لاحــكــــــــام المــــــــادتــين )1/39( احــــــــوال
شخـصيـة و)1/55( مـرافعــات حضـوريـا قـابلا

للتمييز وافهم علنا.
وهكذا تنتهي هذه القـضية نهايتها المحتومة
في الـطلاق،طـالمـا لـم يفكـر الــرجل بحل اخـر

يضمن استمرارية الزواج وديمومته.
هـذه القضية تحيلـنا الى موضـوع مهم غالبا
مــا ينـسـاه الـرجــال والنـســاء قبل الـزواج وهـو
التأكـد من سلامة الـرجل والمرأة صحـيا ومن
نــاحيــة العـقم والانجــاب وبهــذا يتـجنـب كلا
الــزوجـين مــشــاكـل محـتـملــة وتــسـبـب ســوء

الفهم ومن ثم القطيعة.
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يـــأخـــذوا الامـــور بـبــســـاطـــة واريحـيـــة وتـفهـم
انـسانـي، عميق لـتجاوز هـذه المشـكلة والـوصول
بها الـى حل عادل وانسـاني، يقوم علـى التعاون
والمحـبـــة، والـتــضحـيـــة. ومــثل هـــذا الامـــر قـــد
حـصل اكثــر من مـرة، مع اشخـاص عـانـوا هـذه
ـــة فقــسـم مــنهـم تـبـنـــى طفـلا والقــسـم المــشـكل
الاخــر رضـي بــالحــالــة كـمــا هـي وقــسـم ثــالـث
مقتـدر مـاديـا، تـزوج امـرأة اخـرى هـذا بـالنـسبـة
للمـرأة، امـا الـرجل فهنـاك امثلـة رائعـة لـنسـاء
قـمن بالتضحية بـالامومة، وبقين مع ازواجهن

العاقرين.
وفي القضية التي نـحن بصددها كانت
المــرأة ضـحيــة، لحــالــة العقـم،كمــا

تذكرها التفاصيل الآتية:
التفاصيل والقرار

ادعـــى المـــدعـــى بـــان المـــدعـــى
علــيهـــــا زوجــتـه وانه يـــــروم
طلاقهــا لكــونهــا عــاجــزة
عــن انجـــــاب الاطفــــال
لـــــــذا طـلــب ايـقـــــــاع
الـــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــلاق
الــرجعي عـليهـا
وبـعــــــد اجــــــراء
المـــــــــــــــرافــعــــــــــــــــة
الحـــضــــــوريــــــــة
والعـلنيـة اقـرت
المــدعــى علـيهــا
زوجــته واقــــرت
الــــــدخــــــول بـهــــــا
وانهــــــا لــم تــنجــب
مــن المـــــدعـــــى ولـــــدا
لكونها عاقرا وانها من
ذوات المـبـيــض المـنـتــظـم
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حــالتهـا.. فــاضطـرت الــى اخبـار
شـقــــيـقـهــــــــــا ووالــــــــــدتـهــــــــــا بــكـل
الـتفـاصـيل الـتي كــانت حـبيـسـة
في صـدرهـا.. فـاقتـرحـا عليهـا ان
تــنفـــصل عــن زوجهـــــا ولــتخـــــرج
بكـرامتهــا من ذلك الـبيت الـذي
يـشهـد كل يـوم اهــانتهـا.. لـكنهـا
رفــضــت الانفــصــــال عــن زوجهــــا
من اجل مستقبل ابنيها اللذين
سـوف يجـدان نـفسـيهمـا عنـدمـا
يـكــبـــــــران بـعــيـــــــدا عــن رعـــــــايـــــــة
والدهما.. اقتـرحت  على زوجها
الاقـامة في بيت شقيقها وزوجها
الــذي هــو صــديقه لـكي يـتحــرج
مـن اهــــانــتهــــا وضــــربهــــا.. لـكــنه
رفـض بـشــدة.. ظـلت حــائــرة هل
تعــــود معه الــــى دار اهله لــتكـــون
كل لــيلـــــة ضحـيــــة زوج مــــريــض
بمــــرض - الـــســــادزم -؟؟ لـكــنهــــا
عـــــزت علــيهـــــا نفــــسهــــا.. وامــــام
الحــاح اهلهــا وافقـت علـى طـلب
الطلاق.. الا انه اصـر علـى عـدم
المــــــــــوافـقــــــــــة عـلــــــــــى طـلـــبـهــــــــــا..
محـــــــامــيـــتهـــــــا اشـــــــارت الـــــــى ان
مـوكلتهـا قد قـاست حـياة صعـبة
لـلغــــــايــــــة وطــــــالــبــت المحـكــمــــــة
بـــــالاطـلاع علـــــى رأي الـــطــبــيــب
المعـــالج في امكـــانيــة الـعيــش مع
زوج شــــــرس تــــــارة وحــنــــــون نــــــارة

اخرى؟؟ 
تم احـالة الـقضيـة الى الـباحـثة
الاجتمـاعية للتاكـد من امكانية
اسـتمرار الحيـاة مع هكذا زوج او
عدمه؟ قـالت المدعية )ف - ص(
وهي تمسح دمـوعها.. اخـشى ان
يــشـب ابـنـــائـي لـيجـــدوا نفــسهـم

من دون اب يرعى شوؤنهم...

الــدوام.. اسـتـطــاعـت ان تحــصل
علــى )وصفــة( الــدواء لـتـتعــرف
علــــى اسـم الــطـبـيـب ومـكــــانه...
ذهـبـت الــــى طـبـيــبه لـتـــشـكــــوه..
ولـتــتعــــرف علـــى حـــالــــة زوجهـــا
اكثـر.. اخبرهـا الطبيـب ان حالة
زوجهــا شــديـــدة.. وان علـيهــا ان
تقف  الـى جـانـبه للخـلاص من
هـــــــذا المـــــــرض.. اطـــــــرقـــت وهـــي
تـستمع الـى نصـائح الطـبيب في
كـون هـذا المــرض لا يخـتلـف عن
اي مــــــرض اخــــــر.. ومــثـله مـــثل
مـــرض النـيفـــوئيــد والكـــوليــرا..
وعلـيهــا ان تـتحـمل لـكي يـشفــى
زوجهـــــا.. وهـــــذا يــتـــــوقـف علـــــى
امـــــــريـــن اهـــمـهـــمـــــــا صـــبـــــــرهـــــــا
واحـتـمــــالهــــا.. وثــــانــيهـمــــا قــــوة
الــرابطـة الـتي تـربـطهـا بـزوجهـا
خــــــــــاصــــــــــة انـهــــــــــا أم لـــــطـفـلـــين
جميلين... سوف يضيعان اذا ما
حاولت الانفصال عن زوجها.. 

رجـعـــت الـــــــــى دار زوجـهـــــــــا وهـــي
حـــــائـــــرة بــين واجــبهـــــا كـــــزوجـــــة
وتحــمـلهــــــا لــكل ذلـك الـــضــــــرب

المبرح...
وكـانـت الطـامـة الـكبــرى عنـدمـا
علــم زوجهــــا بــــانهــــا ذهـبـت الــــى
طـبيـبه للاسـتفـســـار عن حــالـته
المــــرضـيــــة بعــــد ان اخـبــــرتـه امه

بذلك.. 
ثــار الــزوج المــريـض علــى زوجـته
واخـذ يضـربها بـشدة حـتى كـسر
ذراعهــا.. ونقلت الـى المـستـشفـى
وجاء شقيقها وامها للاستفسار
عن الحــادثــة فـشــاهــدا ابـنتـهمــا
وقــــــد تــــــورم وجـههــــــا مــن شــــــدة
الـضرب.. فلـم تجد حـيلة لـشرح

عـليهـم وان اعتــرافهم صــدق في نفــس اليــوم من
قبل قـاضـي التحـقيق وقــد تعـزز هــذا الاعتـراف
بمحـــاضـــر كــشف الادلـــة الجـــاريـــة علـــى مـحل
الحـــادث، بـــرغـم ان المــتهـمـين تــظـــاهــــروا بعـــدم
الاستدلال علـى الدار التي حجز فيها المخطوف
كـمــا تعــزز الاعـتــراف ايـضــا بمحـضـــر الكــشف
ـــاقـــوال المـــدعـيـــة بـــالحق ومخــطــط الحـــادث وب
الـشخصي وشهـادة المخطـوف، اما انكـار المتهمين
لفعـل الخطف ومـا جـاء بـاعتـرافـاتهم امـام هـذه
المحكمـة، وبرغم حصـول المتهم على تقـرير طبي
يـبـين وجــود تـنــدبــات في مـنـــاطق مخــتلفــة مـن
جــســمه فــان هـــذا الانكــار جـــاء للـتـخلــص مـن
العقاب في هـذه الجريمـة البشعـة التي ضحـيتها
طفل وان خـاطفه هـو خــاله ولاسبـاب مـاديــة ثم
ان هــــذا الانـكــــار والــتـــــأويل في الاعــتــــراف جــــاء
متــأخــرا ولم تــات ايــة اشــارة بـشــأنه في مــرحلــة
الـتحقـيق الابتــدائي، وحـيث ان ادلــة الاثبـات في
هــــــذه القــضــيـــــة هــي الارجح ضــمــن المـــــوازيــن
القـانـوينـة لـتقيـيم الادلـة، لـذا فـان الثـابت لـدى
المحكمـة قيـام المتـهمين وعـدد اخـر مـنهم مفـرقـة
قـضيـتهم بـفعل ينـطبق وحـكم الفقـرتين)ج وهـ(
مـن المــادة 421 مـن قــانـــون العقــوبــات ولـكفــايــة
الادلة ضـدهم قـرر تجريمهـم بموجـبها وتحـديد
عقــوبتـهم بمـقتـضـاهــا علـى ان تــراعي المحـكمـة
عــنــــد فــــرض الـعقــــاب وذلـك لـكــــون المجــــرمــين

المذكورين شباباً في مقتبل العمر.
قرار المحكمة

ــــى المجــــرمــين 1-حـكــمــت المحـكــمــــة الحـكــم عل
بالسجن المؤبد مع احتساب مدة موقوفيتهما.

2-لم تحكم المحـكمة بـالتعـويض لـتنازل المـدعية
بــالحق الــشخـصـي عـنه وحـيـث ان المجـنـي علـيه
قـاصر لـذا قررت المحـكمة الاحتـفاظ له المطـالبة
بالتعويض امام المحاكم الحقوقية ان شاء ذلك.
وهكــذا تـنـتهـي هــذه الجــريمــة المهــزلــة، لـتــؤشــر
فقـدان الاتـزان الاخلاقـي والنفـسي ومع فـداحـة
هــذه الجــريمــة وقـســوتهــا فـهي نــافعــة من حـيث
العـبــرة ولكــونهــا درســا اجـتـمــاعـيــا يقــدم فهـمــا
للــدوافع والاسـبــاب والـتــوفــر علــى معــالجـتهــا

وامثالها.
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الـتـحقــيق ان خـــاله المــتهـم قـــد اسـتـــدرجه الـــى
منـطقــة )..( بعــد ان اخــذه من دار اهـله  بحجــة
شـــراء لعـب له ثـم حجــزه في دار المـتهـم الهــارب،
وبقـي خــالـه معـه مع المــتهـم الاخــر، لـلحــراســة
وكـــذلك حـضــور المـتهـم الـثــالـث، ومــشــاركـته في
الحــراســة، وذكــر ايـضــا بــانه حــرر من قـبل افــراد
الــشـــرطـــة الـتـي داهـمـت الـــدار امـــا المــتهـمـــون
الاخـــرون فـــانهـم وحـــال تـــدويـن اقـــوالهــم بعـــد
القـبض عـليهـم اعتـرفـوا بـاتفـاقـهم علـى خـطف
المجــنــي علــيه وبــتخــطــيــط مــن خـــــاله المــتهــم
وحجـزه في دار المتهـم المفرقـة قضيته، وقـد صدق
اعتـرافـهم الـذي بــرروه للحـصــول علــى مكــاسب
مــالـيــة مـن قـبل قــاضـي الـتحقـيق بــالـتفـصـيل،
ولــدى الـتــأمل في الادلــة المــسـتحــصلــة في هــذه
القـضيـة وجـدت المحـكمــة ان المتهـمين كـانـوا قـد
اعترفوا تفصيليا بـارتكابهم الحادث فور القبض
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وقـت محــدد علـمت بــان الـشــرطــة قبـضـت علــى
عــدد مـن الجـنــاة وحــررت ولــدهــا، ومـن بـين مـن
قبـض علـيهـم شقـيقهــا المتـهم في هــذه القـضيـة
وآخـرون الذين كـانوا قـد اتفقوا ونفـذوا وحجزوا
المخــطــــوف، وطلـبـت الــشـكـــوى في بـــادئ الامـــر
ضــدهـم، غـيــران المــشـتكـيــة المكــذورة ذكــرت بــان
شخـصــا اتــصل بهــا عن طــريق المــوبــايل وطـلب
منها سبـعة دفاتـر من الدولارات وذكـرت ايضا ان
شقيقهـا، هو المـدبر لعـملية الخـطف والاحتجاز
ـــالــتعــــاون مع المــتهـمـين الاخـــريــن الهـــاربـين، ب
والمفـــرقـــة قــضـيــتهـم، وتـنـــازلـت عـن اثـنـين مـن
المــتهـمـين نــظـيــر دلالــتهـمـــا علـــى محـل حجــز
ولـــدهـــا المخــطـــوف، ثـم دونـت مـلاحق لاقـــوال
المـشتـكيـة حـيث ذكـرت انهـا مـتنـازلــة عن جـميع
المـتهـمـين، وتــرفع الــشك والاشـتـبــاه عـنهـم، امــا
المخطوف فقد ذكـر باقوالـه امام المحقق وقاضي
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ـــوا المــتهــم الاول المفـــرقـــة ونـقل
قـضـيـته الــى المـسـتــشفــى هــذه
الاعترافات اضافة الى الكشف
ــــى مـحل الحــــادث، وكــــشف عل
الـــدلالـــة، والــتقـــريـــر الــطـبـي
الـتشـريحـي الصـادر من معهـد
الـطـب العــدلـي الــذي  يــظهــر
مـــــن اوصـــــــــــــــاف الــعــلامـــــــــــــــات
الـتشـريحيـة الظـاهـرة في جثـة
المـتــوفــى علــى ان سـبـب وفــاته
هـي الـتـمـــزقـــات والـنـــزف اثـــر
اصــابـته بــاطلاقـتـين نــاريـتـين،
يـتــضح مــن كل مـــا تقــدم بــان
المــتهـمــين المفـــرقـــة قــضـيــتهـم
اشـتــركـــوا بقــتل المجـنــي علــيه
بعــــد ان اطـلقــــوا الــنـــــار علــيه
وســرقــة الـنقــود التـي بحــوزته،
فعـلهـم هـــذا يـنــطــبق واحـكـــام
المـادة 406 من قـانون العقـوبات
وتـقــــــرر ادانــتـهــم بمــــــوجــبـهــــــا
وتحـديد عقـوبتهـم بمقتضـاها
اما انكـارهم امام هـذه المحكمة
فلا يغير من الحقيقة بشيء.

قرار المحكمة:
اولا: حـكــمــت المحـكــمـــــة علــــى
المدانين بـالسجن مـدى الحياة
مع احـتسـاب مـدة مـوقـوفـيتهم
وذلـك عن جـريمــة قتل المجـني

عليه.
ثــــــانــيــــــا: لـلــمــــــدعــي بــــــالحـق
الـــشخــصـي اقـــامـــة الـــدعـــوى
المــدنـيــة للـمـطــالـبــة بــالـضــرر
عـــمـلا بــــــــــاحــكــــــــــام المــــــــــادة 19

الاصولية.
وصــدر القـرار بــالاتفـاق وافـهم

علنا.
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اتمــام عمـليــة الـتحــويل اتجهــا
الــى احــد الازقــة للــذهــاب الــى
دارهــمــــا، فـلحـق بهــمــــا المــتهــم
المفـــرقـــة قــضـيــته والمــتهـمـــون
وبعــدهــا اخــذ المتـهم مـســدســا
من المـتهم الاخـر وسحـبه علـى
المجني عليه طـالبا مـنه اخراج
الــنقــــود المــــوجــــودة عــنــــده ثــم
اطـلـق مــن مــــــســـــــــدسـه عـــــــــدة
اطلاقات بـاتجاهه امـا الشـاهد
فـانه نـتيجـة اطلاق النـار هـرب
مـن مكــان الحــادث واخـتـبــأ في
احـــد الــــدور القـــريـبـــة وعـنـــد
خـــروجه والــبحـث عـن المجـنـي
علـيه اخبـره النـاس المـوجـودون
في مكــان الحــادث بــان المجـنـي
عـليـه تم نقله الــى المــستـشفــى
وعـنــد ذهــابه لـم يجــده وانمــا
وجـــــد الــــشخــص الـــــذي كـــــان
يحـمل المــســدس ويــطلق الـنــار
مصابا وراقدا وعلم بان المجني
علـيه قـد فــارق الحيــاة متـأثـرا
بـــاصـــابــته في الحـــادث، وعـنـــد
تـدوين اقوال المـتهمين اعتـرفوا
في ادوار التحـقيق بـان المـتهمـة
المفـرقـة قـضيتهـا اعلـمتهم بـان
احـــد الاشخـــاص داخل دارهـــا
المعــدة  لاغــراض الــتخــطـيــط
للجـريمـة هـرع بـاتجـاه المجـني
عـليه وخلفه المتـهمون الـثلاثة،
اطـلق الــنــــار بــــاتجــــاه المجــنــي
علــيه ونـتــيجـــة هــــذا الاطلاق
اصــيــب المــتـهــم الاول ايـــضــــــا،
وبعد سقوط المجني عليه على
الارض قــتــيلا قــــام المــتهــمــــون
بـســرقــة الـنقــود الـتـي بحــوزته
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الــشهــود المــوجــوديـن في مـحل
الحــــــــادث والمــــــــدعــين بــــــــالحـق
الــشخـصـي والمخـبــر، واعـتــراف
المــتهـمــين انه بـتـــاريخ الحـــادث
كـان المجـني عـليه قـد جـاء الـى
المنـطقـة لغـرض تحـويـل عملـة
عراقيـة الى عـملة اخـرى، وكان
يــرافقه قــريـبه الـشــاهــد وبعــد
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اثنـاء مـا كـان يـسيـر في الـشـارع
وكـان معه صـديقه شـاهـد احـد
الاشـخــــــــــاص ممــــــــــددا عـلــــــــــى
الارض، ومـــــصــــــــــابــــــــــاً بـعــــــــــدة
اطلاقـات نـاريــة، وتم نقله الـى
المـستشـفى وبعـد لحظـات فارق
الحيـاة علـى اثـر الاصـابـة، وقـد
اتـضح للـمحـكمـة مـن شهـادات
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اســتــبــــــاقـــــــاً للــــطلاق
الـفـحــــص الــــصـحـــي قـــبـل الــــــــزواج

جــــرائــم ذوي القــــربــــى أشــــدُّ مــضــــاضــــةًً..مرض ) السادزم ( الذي اجهض الحب والزواج
خــــطـف ابـــن أخـــتـه فـحـكـــم عـلـــيـه بـــــــالمـــــــؤبـــــــد

بغداد / حنان التميمي

بغداد/ اسراء العزي 

بغداد/المدى

بغداد / سها الشيخلي

هناك بعض النساء اللواتـي لا يكترثن بأن إخفاء ابسط الاسرار يمكـن ان تكون السبب في انقطاع الحلقة التي
تربط العلاقة الزوجية مهما كانت السنوات طويلة وهناك اسباب عديدة كانت السبب في حدوث الطلاق بين
الازواج .


